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خلاصة—هذا البحث يبحث في إثبات الأهلة – الحساب الفلكي، علاقة الأهلة بالصيام.
الكلمات الافتتاحية: الهلال، الفلك.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على إثبات الأهلة – الحساب الفلكي، علاقة الأهلة بالصيام.

موضوع المقالة 
أ- إثبات : لغة مصدر أثبت وأصله ثبت ومعناه الاستقرار والصحة في القول والتحقق من الأمر وأثبت الشيء أقره والأمر حققه وصححه، وأثبت الكتاب: سجله، والحق: أقام حجته والشيء: عرفه حق المعرفة، وأثبت الشيء أيضا: اعتبره دائما مستقرا وصحيحا.

واصطلاحا كما يؤخذ من كلام الفقهاء : الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع.

فيكون المعنى هنا: إقامة الدليل الشرعي على ثبوت هلال شهر رمضان. بأمر قوي وحجة واضحة من حسن أو شهود أو حساب علمي حتى يجب الصيام على الناس ويكون ذلك عند ولي الأمر أو نائبه كالقاضي.

ب- الأهلة جمع هلال وهو اسم من هل يهل هلا: ظهر، والشهر: هل هلاله، وأهل الرجل نظر إلى الهلال، ويقال: أهللنا عن ليلة كذا : رأينا الهلال والشهر، ظهر هلاله وبدا، وأهل فلان الهلال: رفع صوته عند رؤيته، والشهر: رأى هلاله ، .... واستهل الشهر: أهل، واستهللنا الشهر ابتدأناه أو رأينا هلاله، واستهل الهلال: هل، والهلال غرة القمر إلى سبع ليال من الشهر، والقمر في أواخر الشهر من ليلة السادس والعشرين منه إلى آخره.

واصطلاحا: ظاهرة طبيعية وآية بيانية خاصة بالقمر ومنازله جعلها الله تعالى بداية لأول الشهر العربي وميقاتا للحج والصوم والزكاة وغيرها قال تعالى: (( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)) [البقرة: 189]. وقال (( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ)) [يس : 39] وقال : (( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) [البقرة: 185]، وجاء في الموسوعة الفقهية أن الهلال هو القمر في حالة خاصة، قال الأزهري: ويسمى القمر لليليتين من أول الشهر هو القمر في حالة خاصة، قال الأزهري: ويسمى القمر لليليتين من  أول الشهر هلالا، وفي ليلة ست وعشرين، وسبع وعشرين أيضا هلالا، وما بين ذلك يسمى قمرا، وقال الفارابي وتبعه في الصحاح: الهلال لثلاث ليال من أول الشهر، ثم هو قمر بعد ذلك، وقيل: الهلال هو الشهر بعينه وفي الاصطلاح في الهلال ما يرى من المضيء من القمر أول ليلة.

حـ- الحساب الفلكي، أما الحساب فهو التقدير الصحيح جمعا أو طرحا أو ضربا أو قسمة كما هو معلوم، وأما الفلكي فنسبة إلى الفلك أن التقدير بناء على حسابات دوران الفلك وتتابعها في سرعة حركتها وما ينتج عن ذلك من ظواهر كالليل  والنهار والفصول الأربعة ومنازل القمر قال تعالى: ((وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)) [37- 40].

تلك بإيجاز تعريفات عناصر موضوع الدرس إثبات الأهلة بالحساب الفلكي، فلننتقل إلى العنصر الثاني.
جعل الله تعالى ظهور الهلال علامة أكيدة على بداية شهر عربي وانتهاء شهر عربي آخر فبالهلال يثبت دخول شهر رمضان وانتهاء شهر شعبان، وبالهلال أيضا يثبت دخول شوال وعيد الفطر وبهذا ينتهي شهر رمضان وهكذا جميع الأشهر العربية يتوقف ثبوتها أو دخولها على ثبوت الهلال ولذلك قال الله تعالى: (( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)) [البقرة 189] ورؤية هلال شهر رمضان واجبة على ا لكفاية- إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الآخرين، وثبت الصيام على الجميع لقوله تعالى: (( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)) [البقرة 185]، وكذلك يثبت الإفطار في نهاية رمضان بهلال شوال وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غمى عليكم الشهر فعدوا له ثلاثين». متفق عليه. ورؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها، فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها، ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» [متفق عليه]. وقال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» [الترمذي 3/ 62] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان. مالا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام» أبو داود 2/ 744 أي يتكلف في عدد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان، وقد اهتم الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه.
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